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الملخّص 
علم الكلام الإسلاميّ هو فنّ البحث في العقائد الإيمانيّة، دفاعاً وإقناعاً، 

والسمعيّات،  والنبوّات  الإلهيّات  الباحث ‏في  العقديّ  بالموضوع  المتميّز  وهو 

اليوم  ولكن  كبيراً،  تكريما  المتكلّمين  بإنتاج  الإسلاميّة  الحضارة  تكَرَّمت  وقد 

‏وبعد تكاثر الشبهات حول الإسلام والمسلمين، أضحى سؤال تجديد علم الكلام 

فريضة على علماء الأمّة أكثر ‏من أيّ وقت مضى.‏ ‏

الكلمات المفتاحية 
}تجديد علم الكلام، المتكلّمون، العقائد الإيمانيّ�ة، المناظرة، المنهج الجدلّي‏{
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ILM-KALAM Renewal, MOTAKALIMINES, Doctrine 
Faiths, Debate, the Method Argumenta  ‎‎ ‎

Dr _ Sami Snouci

Abstract ‎

‎ Islamic ILM-KALAM is the art of researching faiths, defense, and 
persuasion, and is ‎distinguished by the doctrinal subject whom it 
researches in divinity, prophecies, and ‎hearings. Islamic civiliza-
tion has been honored by producing MOTAKALIMINES ‎‎(speak-
ers) with great honor, but today, after some suspicions concerning 
Islam and ‎Muslims, the question of renewing ILM-KALAM is an 
obligatory task for the nation ‎scientists than ever before.‎

Keywords: Renewing ILM-KALAM, MOTAKALIMINES, doc-
trine beliefs, debate, dialectic ‎method ‎
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مقدّمة:

لــن تأمّلنــا واقعنــا الدينــيّ المعــاصر بعــن البصــرة، ألفينــاهُ يــنّ تحــت 

ــد  ــدة التوحي ــتهدف عقي ــدّدة، تس ــات متع ــن جبه ــأتي م ــة ت ــات متتالي ضرب

ــى  ]]]، ع ــؤولاً ــؤالاً مس ــكلام س ــم ال ــد عل ــؤال تجدي ــات س ــذا ب ــاً، له رأس

ــذاء  ــد عــن إي ــوم نســمع الجدي ــكلّ ي ــوم، ســؤال الســاعة، ف ــة الي ــاء الأمّ عل

الإســام والمســلمين، بــل ونــرى في كل حــن اغتصــاب حرمــات أهــل القبلــة 

المؤمنــن، هــذا الإهــاك العلنــيّ للحــرث والنســل، ومحاربــة الديــن الحنيــف 

ــد أركان  ــاء بتجدي ــر، وأذان في آذان العل ــن داعٍ كب ــاء المؤمن ــتباحة دم واس

علــمٍ تصــدّى لهــذه الحمــات العدائيـّـة في بواكــر تطــوّر الحضــارة الإســاميّة، 

ــه علــم الــكلام الــذي مــا انفــكّ علــاؤه يقومــون بنــرة عقيــدة التوحيــد،  إنّ

ود عــن الديــن وإقنــاع الخصــوم بســاحته.   حتــى اشــتهروا عــن غيرهــم بالــذَّ

ــة  ــه الحضاريّ ــدى أهمّيتّ ــكلام، وم ــم ال ــان في ضرورة عل ــف اثن لا يختل

في القــرون الأولى الهجريـّـة، ومِــن ثـَـمَّ فــا يختلفــان الآن في أنّ المنــوط 

ــتهدِفة  ــنيعة المس ــات الش ــارز والحم ــه، لأنّ دوره ب ــم ذات ــو العل ــد ه بالتجدي

للديــن التوحيــديّ وعــدم الــردّ المفُحــم، لهــا دليــل قاطــع عــى عجــز الفقهــاء 

ــن  ــاب المتكلمّ ــن الرائجــن عــن ردّهــا، والســبب الأوحــد هــو غي والمفكّري

ــكلام،  ــم ال ــاً لعل ــاب مــن يطرحــون ســؤالاً تجديديّ ــكاد غي ــن، أو بال الحقيقيّ

السؤال  ذلك  ومُفاده:  المغربّي،  الرحمن  عبد  طه  وضع  من  اصطلاح  المسؤول:  السؤال   [[[

الذي يسأل عن وضعه بقدر ما يسأل عن موضوعه، )الحقّ العربّي في الاختلاف الفلسفيّ، 

فينبغي  الكلاميّ،  السؤال  اختيارنا على هذا المصطلح، لمناسبته وضع  ص14(، وقد وقف 

لسؤال تجديد علم الكلام أن يكون مسؤولاً عن نفسه قبل موضوعه، وتالياً يتحمّل مسؤوليّة 

السؤال، وثقل الأمانة في التجديد ومقتضياتها الدفاعيّة عن الدين. تجديد علم الكلام سؤال 

مسؤول، والمجدّد سائل مسؤول كذلك.
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ــة  ــات التجاريّ ــوف المكتب ــزال في رف ــي لا ت ــاولات الت ــض المح ــدا بع ــا ع م

ــات  ــص والتخصّص ــاّب في التخصّ ــاً للط ــى عرض ــقَ حتّ ــة، ولم تل والجامعيّ

ــة.  القريب

ــق-: إلى أيّ  ــه التوفي ــأتي عــى ذكــر الإشــكال المحــوريّ فنقــول -وبالل ن

مــدى بلغــت حاجتنــا لســؤال تجديــد علــم الــكلام اليــوم ؟ وفي هــذا المضــار 

ــع  ــا موق ــة؟ م ــوم الدينيّ ــائر العل ــن س ــكلام ع ــم ال ــز عل ــم تماي ــاءل: في نتس

المناظــرة في الإنتــاج الكلامــيّ اليــوم؟ كيــف أثـّـرت شــبهة التعدّديـّـة الدينيـّـة في 

ميــاد ســؤال تجديــد علــم الــكلام ؟

أوّلاً: امتيازات علم الكلام في دائرة العلوم الدينيّة.

لــن تســاءلنا عــن مميّــزات عِلــمٍ مّــا، فإننّــا لا نفتــأ نقــف عــى مــا يغُايِــرهُ 

عــن ســائر العلــوم، إنْ في دائرتــه الكبــرة مــع كلّ العلــوم، أو في دائرتــه الضيقــة 

ــوم الإســاميّة،  ــرز العل ــكلام أب ــم ال ــدُّ عل ــه، ويعُ ــة إلي ــوم القريب في فلــك العل

تاليــاً أشــدّها تمايُــزاً في دائــرة العلــوم الدينيّــة، ومــاّ يمايــزه مــا يــأتي: 

1 – الامتياز العقديّ في الموضوع: 

لا يختلــف اثنــان مــن أصحــاب الاختصــاص في موضــوع علــم الــكلام، 

وهــو العقائــد الإيمانيّــة، أو بالأحــرى: البحــث في العقائــد الصحيحــة، 

ــة  تحصيــاً، إثباتــاً وإبطــالاً لـِــا لا يفيــد منهــا، »فعلــم الــكلام هــو بيــان كيفيّ

ــع  ــة الشرائ ــب صحّ ــة بترتي ــة جازم ــد صحيح ــل عقائ ــى تحصي ــتدلال ع الاس

ــة«]]]. ــع مخصوص ــد وشرائ ــى عقائ ــتدلال ع ــا، أو الاس عليه

كــا لا يفوتنــا إيضــاح أنّ كلّ المتكلمّــن اتفّقــوا –عــى اختــاف مذاهبهم 

ــة تخصيصــاً لعلــم الــكلام،  ــة فِرقَِهــم- عــى موضــوع العقائــد الإيمانيّ وتعدّديّ

]]] سميح دغيم: موسوعة مصلحات علم الكلام الإسلاميّ، ط1، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، 

1998م، ص 841.
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فهــو الحافــظ لقواعــد الديــن مــن شُــبَه المبُطلــن، والمصُحّــح لنيــة الاعتقــاد، 

ــث  ــم ببح ــل المتكلّ ــاز عم ــن]]]، فامت ــعادة الداري ــوز بس ــا الف ــة كلهّ والغاي

ــولّي  ــرّ والأص ــه والمفُ ــاً دون الفقي ــا أساس ــصَّ به ــة، وخُ ــد الإيمانيّ العقائ

والمــؤرّخ والفيلســوف، »فالتوحيــد أمــرٌ فطــريّ ارتــكازيّ، وهــو أمــر قــد فُطِــر 

ــوى  ــه وانط ــاق نفس ــز في أع ــد تركّ ــط، وق ــر وغال ــا كاب ــه مه ــان علي الإنس

ــف، ولا حاجــة للاســتدلال«]]]. وكان عمــل  ــه ضمــره بطبعــه مــن دون تكلّ علي

المتكلّــم هــو التحقيــق في موضــوع العقيــدة الإســاميّة مــن الداخــل مدارســة 

وممارســة، وردَُّ الحمــات المتهافتــة مــن الخــارج مــن ســائر المعتقديــن بأديــان 

أخــرى، ســاويةّ أو أرضيّــة، وبهــذا الاشــتغال أطلــق أغلــب المتكلمّــن ورجال 

الديــن عــى علــم الكلام - علــم أصــول الديــن، كــون المتكلــم ذاتــه يحــرص 

عــى بنــاء التديّــن عــى أصــول وقواعــد يقينيــة لا تتعــرضّ للشــكوك المبُطلــة 

والأســاطير المضللّــة، وصحّــة أصــول الديــن تعنــي بالــرورة صحّــة فروعــه 

ــة.  ــة ونظريّ ــات عمليّ ــات وشرعيّ مــن فقهيّ

إذا؛ً تمايـَـز علــم الــكلام بالعقيــدة عمومــاً، وبالعقيــدة الإســاميّة تخصيصاً، 

ــبَه،  ــع الشُّ ــراد الحجــج ودف ــة بإي ــد الدينيّ ــات العقائ ــدر معــه إثب ــم يقت »فهــو عل

والمــراد بالعقائــد مــا يُقصــد بــه نفــس الاعتقــاد دون العمــل، وبالدينيّــة المنســوبة 

إلى ديــن محمــد ،... إذ بــه تتمايــزُ العلــوم، وهــو المعلــوم مــن حيــث يتعلــق 

بــه إثبــات العقائــد الدينيّــة«]]].

ــد  ــم هــو بحــث العقائ ــان أنّ العمــل الرئيــس للمتكلّ ــا بي وبالجملــة، أردن

ــة، وليســت هــذه الأخــرة مــن عمــل الفقيــه ولا المفُــرّ ولا غيرهــا،  الإيمانيّ

]]] الميلانّي السيّد علّى الحسينيّ، الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة، 

ط1، قم، مطبعة سيد الشهداء، 1413هـ، ص 12. 

]]] الطباطبائي السيّد الحكيم: أصول العقيدة، ط1، دار الهلال، 2006م، ص 55.

دون  الكتب،  عالم  بيروت،  د.ط،  الكلام،  علم  في  المواقف  الدين:  عضد  الإيجيّ   [[[

تاريخ،ص7.
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ــق  ــم يتعلّ ــه عل ــاميّة بأنّ ــوم الإس ــرة العل ــكلام في دائ ــم ال ــز عل ــذا تماي وبه

ــة القصــوى  بأصــول الديــن الحافظــة تاليــاً لفروعــه، وهــو بهــذا يمتــاز بالأهمّيّ

بالنظــر إلى موضوعــه المحــوريّ في حيــاة الإنســان معاشــاً ومعــاداً، المعــاش 

ــقاوة.  ــن الش ــة م ــعيدة خالي ــاد في دار س ــليمة، والمع ــة س ــدة صحيح بعقي

ــة  ــوم الدينيّ ــة العل ــكلام شرف رئاس ــم ال ــاز عل ــبق؛ ح ــا س ــى م ــاء ع وبن

قياســاً عــى شرف معلومــه، وهــو »أنّ شرف العلــم بــرف المعلــوم، فمهــا كان 

المعلــوم أشرف كان العلــم الحاصــل بــه أشرف، ومعلــوم علــم الــكلام هــو ذات 

البــارئ تعــالى وصفاتــه، ومــا يجــب لــه ومــا يســتحيل عليــه، فنســبة شرف علــم 

ــكلام إلى شرف  ــم ال ــوم عل ــبة شرف معل ــوم كنس ــائر العل ــكلام إلى شرف س ال

معلــوم ســائر العلــوم، لكــن لا نســبة لــرف البــارئ إلى شرف ســائر المعلومات، 

ــوم  ــع العل ــوم، )...( جمي ــائر العل ــكلام إلى شرف س ــم ال ــرف عل ــا نســبة ل ف

محتاجــة إليــه، وهــو غــر محتــاج إلى شيء منهــا؛ فهــو إذاً أشرف مــن غــره«]]]. 

هــذه المجــزوءة تــرح لنــا مكانــة علــم الــكلام بــن العلــوم الدينيــة بالنظــر إلى 

ــة المقدّســة، مــا يجــب لهــا  ــذات العليّ موضوعــه ومعلومــه الرئيــس، وهــو ال

ومــا يسُْــلب عنهــا، ولـــاّ كان موضوعــه أشرف موضــوع، كان أفضــل العلــوم 

ورئيســها وشريفهــا وموجّههــا ومرشــدها عــن الســقوط والضــال. 

ورئاســة علــم الــكلام متوقفّــة عــى معرفــة البــارئ –عــزّ وجــلّ-، فبمعرفتــه 

تكتمــل ســائر المعــارف، »فــإذا ثبــت ذلــك، فالنظــر في طريــق معرفــة اللــه تعالى 

ــه لا طريــق إلى معرفــة اللــه تعــالى إلّ النظــر، وقــد ثبــت أنّ معرفــة  واجــب؛ لأنّ

ــاء  ــن عل ــم م ــى غيره ــون ع ــاز المتكلمّ ــا امت ــة«]]]. هاهن ــالى واجب ــه تع الل

ــة  ــداءً بمعرف ــدة، ابت ــم العقي ــة في صمي ــة الغيبيّ ــن ببحــث المســائل النظريّ الدي

الكلام، تحقيق: هاني محمّد، ط1، الأزهر، المكتبة  الدين: الإشارة في علم  الرازي فخر   [[[

الأزهريةّ للتراث، دون تاريخ، ص 30-29.

التخصصّي  ]]] الطوسّي محمّد بن الحسن: تمهيد الأصول في علم الكلام، تحقيق: المركز 

لعلم الكلام التابع لمؤسّسة الإمام الصادق، قم، منشورات الرائد، 1394هـ، ص 45.
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اللــه تعــالى أو التوحيــد، ثــمّ الغايــة مــن الرســل والرســالات، أو النبــوّات، ثــمّ 

المعــاد أو الســمعيّات، وأخــراً مســألة الإمــام والإمامــة. 

وبالجملــة »أشرف العلــوم إنّــا هــو العلــم الملقّــب بعلــم الــكلام، الباحــث 

ــائل  ــذه أمّ المس ــه«]]]، ه ــه ومتعلّقات ــه وأفعال ــود وصفات ــب الوج ــن ذات واج ع

العقديـّـة التــي اختــص بهــا المتكلمّــون وامتــاز عــى إثرهــا علــم الــكلام علــاً 

ــرف  ــة ال ــاظ بمقول ــون بالاحتف ــوم مره ــد الي ــؤال التجدي ــاً، وس ــاً صرف عقديّ

ــد  ــا إلى التجدي ــدُّ حاجتن ــا يس ــر م ــيّ الكب ــا الكلام ــي تراثن ــم، فف ــذا العل له

ــدث  ــا يح ــد، إذ فيه ــة التجدي ــاً في كيفيّ ــر أساس ــي التفك ــن ينبغ ــه، لك ذات

ــه الــذي ســلكه المتكلمّــون  ــوال ذات ــدّ مــن النســج عــى المن التخليــط، ولا ب

الأوائــل، وبرهــان ذلــك نجاحهــم في رســالتهم الدفاعيـّـة عــن العقيــدة الحنفيـّـة 

ــن.   ــوم الدي ــال إلى ي ــة، والشــهادة تق التوحيديّ

2 – الامتياز الجدلّي في المنهج:

مــن بديهيّــات القــول أنّ لــكل علــم منهجــاً يميّــزه عــى غــرار موضوعــه، 

ــردّة،  ــا المتف ــث طبيعته ــن حي ــا م ــوّة مناهجه ــل بق ــوم تتفاض ــة عل ــن ثمّ لك

والجــدل هــو إحــكام الــكلام مــن حيــث دقـّـة الاختيــار وتدبـّـر النظــام، وهــو في 

المقــام علاقــة موســومة بالشــدّة والــراع والخصــام، وهــو مــن حيــث المــرام 

رغبــة في إظهــار الحــقّ، أو نشِــدان الظفــر والانتصــار، وفي الحالــن معــاً هــو 

ــا في ذهــن المجــادَل مــن مواقــف وأحــكام«]]]. وأمــا منهــج الجــدل  ــرٌ مّ تغي

الــذي ميّــز الممارســة الكلاميّــة، فيعُــد القاعــدة الضروريـّـة للحــوار العقــديّ أو 

المناظــرة الكلاميّــة، وظــلّ الطابــع المميـّـز للمتكلمّــن في جدالاتهــم الكلاميــة. 

وهــو مــا لم تعهــده ســائر العلــوم كمنهــج مُميّــز لهــا، كالفقــه والتفســر وغيرهــا 

ط1،  المزيديّ،  فريد  أحمد  تحقيق:  الكلام،  علم  في  المرام  غاية  الدين:  سيف  الآمديّ   [[[

بيروت، دار الكتب العلميّة، 2004م، ص 13.

]]] البهلول عبد الله: الحجاج الجدلّي خصائصه الفنّيّة وتشكّلاته الأجناسيّة، ط1، دون ذكر 

مكان، 2013م، ص 137. 
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مــن العلــوم الإســاميّة، ولكــن لمــاذا تميـّـز علــم الــكلام بالمنهــج التناظــريّ أو 

الحــوار العقــديّ؟ 

في حقيقــة الحــال: علــم الــكلام علــم جــدلّي في طابعــه العمــيّ 

ــد  ــد تولّ ــن، لق ــن الطرف ــرة دون كلام م ــوّر مناظ ــن تص ــا يمك ــيّ، ف والتطبيق

ــة  ــد المناطق ــدل عن ــذا فالج ــن، له ــن الجانب ــة م ــذه الممارس ــن ه ــدل م الج

ــه في  ــهورة، »ومنافع ــات مش ــن مقدّم ــكَّل م ــاس المشُ ــو القي ــن ه والمتكلمّ

ــا  ــا منفعتــه في المناظــرة فمــن قِبَــل أنّ الرياضــة والمناظــرة وعلــوم الفلســفة، فأمّ

إذا أحصينــا آراء الجمهــور كانــت مخاطبتنــا إيّاهــم مــن الآراء التــي تخصّهــم، لا 

مــن الأشــياء الغريبــة، لننقلهــم عــاّ نراهــم لا يصيبــون القــول فيــه«]]]. وإشــارة 

أرســطو حــول نقــل الجمهــور مــاّ نراهــم مخطئــن فيــه، هــو عَــنْ الحجــاج 

الكلامــي عــن طريــق الجــدل، وبهــذا فــا يختلــف الجــدل بــن علــم الــكلام 

والفلســفة إذا كان يبُنــى في كِلا الصناعتــن مــن مقدّمــات ذائعــة غرضهــا الإقناع 

أو الدفــاع، ولكــن مــا ميّــز علــم الــكلام بالجــدل العقــديّ هــو اختصاصــه –كما 

تــمّ بيانــه مُســبقاً– بالموضــوع العقــديّ رأســاً، وليــس كــا تتوسّــع موضوعــات 

الفلســفة، ويبقــى الجــدل هــو المشــرك في ذلــك. 

ــه  ــز ب ــكلام بالمنهــج الجــدلّي، ولم تتماي ــزت صناعــة ال ــة: تماي وبالجمل

ســائر العلــوم، مــاّ فاضــل المتكلمّــن بدرجــة أخــرى عــاوة عــى تمايزهــم 

بالموضــوع العقــديّ، وللإشــارة فــإنّ المنهــج ضروريّ في تجديــد علــم 

الــكلام، المنهــج الجــدلّي القــاضي بإقامــة الحــوار الكلامــيّ الرصــن، يشــتغل 

بــه المتكلمّــون عــى القضايــا التــي تمــسّ كرامــة الأمّــة ولا ســيّما تلــك التــي 

تتعلـّـق بالعقيــدة التوحيديـّـة. أعنــي أنّ ســؤال المنهــج الكلامــيّ ســؤال مســؤول 

ــم المجــدّد. مــن طــرف الســائل أو المتكلّ

المجلد5ّ،  ط1،  جبر،  فريد  تحقيق:  المغالطة،  الجدل،  للمنطق،  الكامل  النصّ  أرسطو:   [[[

بيروت، دار الفكر اللبنانّي، 1999م، ص 638.
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3 – الامتياز الدفاعيّ في المقاصد:

ــدة  ــن عقي ــاع ع ــو الدف ــكلام ه ــم ال ــود عل ــن وج ــائّي م ــد الغ إنّ المقص

ــدور  ــى ال ــف، » ولا يخف ــن الحني ــول الدي ــن أص ــذبّ ع ــا، وال ــقّ ونصرته الح

الكبــر في تاريــخ الإســام لعلــاء الــكلام الذيــن اســتضاؤوا بهــدى اللــه وبنــور 

رســوله  في الــذبّ عــن عقائــد المســلمين، إذ لم يوفّــروا طريقــة أو خطّــة أو 

ــا زال  ــل، وم ــال الباط ــقّ وإبط ــاق الح ــاً، في إحق ــاً كان أو إقناعيّ ــلكاً برهانيّ مس

هــذا دأبهــم حتّــى جــاءت مســالكهم القديمــة طافحــة بالحجــج والبراهــن التــي 

ــاق المبتدعــن«]]] . قطعــت أعن

فليــس مــن صميــم الحكمــة أن يوصــف علــم الــكلام بالعلــم العقــديّ، 

ــر  ــده الكب ــن مقص ــل ع ــع التغاف ــرة، م ــق المناظ ــدلّي بطري ــج الج ذي المنه

والرئيــس، الــذي بواســطته تميَّــز المتكلمّــون وعلــم الــكلام عــن ســائر العلــوم 

الدينيّــة وعلمائهــا - بــرف الدفــاع عــن الديــن، فمــن المؤرخّــن والمتكلمّــن 

ــده  ــى مقاص ــاءً ع ــكلام بن ــم ال ــة عل ــاء ماهيّ ــه إلى إعط ــن توجّ ــفة م والفلاس

ــة  ــا بطبيع ــرٍ له ــر مُنكِ ــة غ ــة والجدليّ ــه العقديّ ــن هويتّ ــاً ع ــة مُعرض الدفاعيّ

الحــال. 

يقــول أبــو نــر الفــارابّي -وهــو مــن أشــهر فلاســفة الإســام-: »وصناعــة 

الــكلام ملكــة يقتــدر بهــا الإنســان عــى نــرة الآراء والأفعــال المحــدودة التــي 

ــل )...( وهــي غــر  ــة، وتزييــف كلّ مــا خالفهــا بالأقاوي صّرح بهــا واضــع الملّ

الفقــه؛ لأنّ الفقيــه يأخــذ الآراء والأفعــال التــي صّرح بهــا واضــع الملّــة مُسَــلَّمةً، 

ــر  ــم ين ــا، والمتكلّ ــة عنه ــياء اللازم ــا، الأش ــتنبط منه ــولاً، فيس ــا أص ويجعله

التــي يســتعملها الفقيــه أصــولاً مــن غــر أن يســتنبط منهــا«]]]. ومِــن ثَــمَّ وقــف 

]]] الغزالّي أبو حامد: إلجام العوامّ عن علم الكلام: إعداد: مركز دار المنهاج للدراسات، ط1، 

بيروت، دار المنهاج، 2017م، ص 12.

العربي،  الفكر  دار  مصر،  ط2،  أمين،  عثمان  تحقيق:  العلوم،  إحصاء  نصر:  أبو  الفارابي   [[[

1949، ص 108-107.
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ــة نافيــاً إياّهــا عــن صناعــة الفقــه،  ــة علــم الــكلام الدفاعيّ الفــارابّي عــى ماهيّ

ــة لا غــر، ولا يدافــع عــن تلــك  إذ الفقيــه يســتنبط الأحــكام مــن أصــول الملّ

ــن أو  ــم عــن أصــول الدي ــع المتكلّ ــك يداف الأصــول، وعــى العكــس مــن ذل

ــة دونمــا اســتنباط منهــا. الملّ

ــور  ــن الثغ ــاع ع ــنّ الدف ــد- ف ــة المقاص ــن جه ــو -م ــكلام ه ــم ال إذا؛ً عل

ــذا  ــه، وه ــرة عقيدت ــى ن ــد ع ــا المعتق ــدر معه ــو أداة يقت ــة]]]، وه العقائديّ

المقصــد أشــار إليــه الفــارابّي والجرجــانّي وعضــد الديــن الإيجــيّ، وغيرهــم 

مــن مصنّفــي كتــب علــم الــكلام، وبالجملــة فــإنّ الدفــاع الــذي ظــلّ الخاصّيـّـة 

ــظ  ــاس في حف ــدّ الأس ــكلام؛ يعُ ــم ال ــل عل ــن في كلّ مراح ــزة للمتكلمّ المميّ

العقيــدة مــن جهــة، وإقنــاع الخصــوم بالبرهــان العقــيّ مــن جهــة أخــرى، كي 

لا يــروج الظــنّ بــأنّ الدفــاع لذاتــه فقــط، وبهــذا فالهويـّـة الدفاعيـّـة هــي المبعث 

ــا اليــوم. الرئيــس والجــادّ الــذي يفتقــر إليــه علماؤن

ــم  ــات: أنّ عل ــذه المقدّم ــتنتج في ه ــابقة نس ــالات الس ــى المق ــاءً ع بن

ــزه شــوهد  ــإنّ تمايُ ــوم الإســاميّة، ف ــرة العل ــز في دائ ــكلام الإســاميّ إذْ تميّ ال

ــا ســائر  ــر إليه ــا، في حــن تفتق ــدَس به ــص تهن ــات، أو خصائ ــاث هويّ في ث

العلــوم الشرعيّــة القريبــة والبعيــدة منــه، وهــي: الامتيــاز العقــديّ في الموضوع، 

والجــدلّي في المنهــج، والدفاعــيّ في المقصــد، وبهــذا تــمّ العلــم قائمــاً بذاتــه، 

ــده  ــادة تجدي ــوم إلى إع ــة الي ــتدّ الحاج ــرى، وتش ــوم الأخ ــائر العل ــه س تحتاج

وفــق هــذه الهويـّـات، وهــذا بداعــي نظَرتهــا وعــدم فنائهــا، فالعقيــدة بقيــت هي 

هــي، والجــدل هــو هــو، والدفــاع هــو هــو، ولا ســيّما الدفــاع، فهــو الفريضــة 

ــاط في ســبيلها؛ لأنّ العقيــدة الإســاميّة الآن  التــي وجــب تجديدهــا والرب

مســتهدفة مــن طــرف الخصــوم أكــر مــن أيّ وقــت مــى، وفي كلمــة شــاملة 

ــة الآن. : رفــع رايــة الســؤال الكلامــيّ كســؤال مســؤول عــن أمــراض الأمّ

العمري،  نجف وحسن  ترجمة: حيدر  الجديد،  للكلام  المعرفية  الهندسة  قراملكي:  أحد   [[[

ط1، بيروت، دار الهادي، 2002، ص 50.
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ثانياً: أهمّيّة المناظرة في تجديد علم الكلام:

1 - في مفهوم المناظرة: 

ــق  ــعيان إلى تحقي ــن يس ــن طرف ــمّ ب ــاورة تت ــي مُح ــاً ه ــرة عموم المناظ

ــرف  ــرف الط ــه كلّ ط ــث يواج ــة، حي ــن المعرف ــن ميادي ــدان م ــدف في مي اله

ــة المناســبة، مواجهــاً في  الآخــر بدعــوى يدّعيهــا، ويدعمهــا بجملــة مــن الأدلّ

ذلــك اعتراضــات الخصــم، فهــي حــوار متحــرّ ومهــذّب يقــوم عــى مقارعــة 

ــه. ــاء الوصــول إلى الحــقّ ونصرت ــة]]]، ابتغ ــة بالحجّ الحجّ

ــرداً أو  ــر )ف ــتحضار كلّ مُناظ ــر واس ــاراة في النظ ــة والمب ــي المباحث وه

جماعــة( مــا  يــراه ببصيرتــه، أو هــي إقبــال كلّ واحــد عــى الآخــر بالمحاجّــة، 

وهــي المفاوضــة عــى ســبيل الجــدل]]]، فــا نلتمســه الآن هــو أنّ المناظــرة 

ــرف  ــزام كلّ ط ــع الت ــن، م ــن فرقت ــخصين أو ب ــن ش ــة ب ــاورة عميق ــي مح ه

ــة الدامغــة  ــاد كلّ مناظــر للحُجّ ــى آخــر: انقي ــاع الحــقّ والصــواب، وبمعن باتبّ

ــي  ــرة ه ــمَّ فالمناظ ــن ثَ ــم، ومِ ــم المفحِ ــاج الخص ــن إنت ــت م ــو كان ــى ول حتّ

ممارســة منهجيّــة تتطلّــب مــن المتخاصمــن إظهــار الحــقّ أو تأجيــل الجــدل 

ــاً مــن الطرفــن  والمخاصمــة إلى وقــت آخــر، ثــمّ إنهّــا توجــب مســتوى معرفيّ

لتجعــل الســامعين شــاهدين عــى قــرع الحجّــة بالحجّــة والانتصــار في الأخــر 

ــاع دعــواه.   للمفحِــم واتبّ

وقــد امتــاز علــم الــكلام بمنهــج المناظــرة، كونــه العلــم الممُيّــز بالــكلام 

ــرى  ــن مج ــن المتخاصم ــري ب ــنيّة، يج ــة الألس ــة الكلاميّ ــل، والفعاليّ كفع

ــاً،  ــة وتبليغ ــد بلاغ ــن أش ــامعيه، إلّ أنّ المتكلمّ ــب وس ــن الخطي ــة ب الخطاب

2014م، ص  اللطيف: المدخل إلى فنّ المناظرة، ط1، قطر، دار بلومزبري،  ]]] سلامي عبد 
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البحوث  مجمع  الثاني،  المجلدّ  الكلاميّة،  المصطلحات  معجم  وآخرون،  محمّد  قائمي   [[[

الإسلاميّة، إيران، مادّة: المناظرة، ص، 326.
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ــي  ــة، وه ــة متبادل ــة جدليّ ــن بصف ــن الطرف ــئاً ب ــواريّ ناش ــل الح ــون الفع ك

الســمة البــارزة عنــد المســلمين، ليــس في علــم الــكلام فقــط، بــل في جميــع 

الصناعــات، وقــد ذكــر طــه عبــد الرحمــن جملــة مــن الاصطلاحــات القريبــة 

منهــا عــى ســبيل التمثيــل فقــط، فقــال: »بالإضافــة إلى لفظــي المناظــرة 

والمحــاورة، المخاطبــة، والمجادلــة، والمحاججــة، والمناقشــة، والمنازعــة، 

القديــم(،  معناهــا  )في  والمفاوضــة  والمجالســة،  والمباحثــة،  والمذاكــرة، 

ــة،  ــة، والمداول ــة، والمناقض ــاجلة، والمعارض ــة، والمس ــة والمطارح والمراجع

ــر«]]]. ــا كث ــرى غيره ــة، وأخ والمداخل

ــب  ــو الأنس ــاً ه ــة، وتالي ــج للمعرف ــجٌ منت ــرة منه ــتنتج إذاً أنّ المناظ نس

ــن  ــع: لا يمك ــا المتواض ــدل، وفي تقديرن ــزة بالج ــة المتميّ ــة الكلامي للممارس

بــأيّ حــال إنتــاج علــم كلام جديــد، أعنــي تجديــداً لعلــم الــكلام بمنــأى عــن 

ــة  ــه المنهجيّ ــط آداب تنشــيط المناظــرة، أو طــرح ســؤال الحــوار العقــديّ وضب

ــط  ــذا النم ــداءً به ــس ابت ــكلام تأسّ ــم ال ــم أنّ عل ــا نعل ــك أننّ ــة. لا ش والمعرفيّ

ــرة.  ــكُّلاته المبكّ ــك في تش ــم، وكان ذل ــات العل ــواريّ في حلق الح

2 – المناظرة روح لعلم الكلام:

ــل  ــة بدي ــس ثمّ ــط ولي    لمــاذا المناظــرة أساســا؟ً لمــاذا المناظــرة بالضب

ــق  ــرة، وعم ــى ضرورة المناظ ــن ع ــتجمع البراه ــعُنا أن نس ــا يسَ ــا؟ هن عنه

ــن  ــن المعاصري ــكلام، ومســؤوليّة المتكلمّ ــم ال ــل عل أهمّيتّهــا في إعــادة تفعي

ــك: ــوم في ذل الي

ــكلام  ــم ال ــإنّ عل ــروح، ف ــده ال ــاة بفق ــد الحي ــداءً؛ إذا كان الجســم يفق ابت

يفقــد وجــوده بفقــده للمناظــرة، كونهــا المحُــركّ المنهجــيّ النشــط لهــذا العلم، 

»ولم يأخــذ أيّ مجــال علمــيّ إســاميّ بهــذا المنهــج مثلــا أخــذ علــم الــكلام، 

الثقافّي  المركز  بيروت،  ط2،  الكلام،  علم  وتجديد  الحوار  أصول  في  الرحمن:  عبد  طه   [[[

العربّي، 2000م، ص 69.
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هــذا العلــم الــذي قــام عــى تواجــه العقائــد ســواءً بــن أصحــاب الملّــة الواحــدة 

أو بــن أصحــاب الملــل المختلفــة، حتّــى إننّــا نــرى أنـّـه أحــقّ أن يُدعــى ))علــم 

المناظــرة العقــديّ(( مــن أن يُدعــى باســم آخــر«]]].

ــة  ــة، الباعث ــاراة الكلاميّ ــة للمب ــة الحيّ فثبــت إذاً أنّ المناظــرة هــي المفُاعل

ــا  ــى اســتطاع إليهــا علماؤن ــج، ومت ــدرة لفعــل الحــوار المتحــرّ والمنت المقت

ســة في ســبيل تجديــد علــم الــكلام. فــا  ــاء قواعــد مؤسِّ اليــوم، اســتطاعوا بن

ــة  ــاق في عملي ــود للانط ــب الوج ــرط واج ــرة ك ــن المناظ ــاص -إذن- م من

ــيّ.  ــؤال الكلام ــاء للس ــث أو الإحي ــد أو البع التجدي

3 – شروط المجُدّد لعلم الكلام عند طه عبد الرحمن: 

ــم  ــد عل ــه ))في أصــول الحــوار وتجدي ــد الرحمــن في كتاب حــدّد طــه عب

ــكلام  ــم ال ــدّد عل ــا في مج ــة وجــب توفرّه ــة ومنهجيّ ــط معرفيّ ــكلام(( ضواب ال

حتّــى يتأهّــل إلى طــرح الســؤال الكلامــيّ ويتحمّــل تاليــاً مســؤوليّة الأمانــة في 

ــه مــا يــأتي:  ــه. فيجــب علي ــاج المعــرفّي مــن لدُن الإنت

أ ـ أن يكــون معتقــداً: لا بــدّ لرجُــل الــكلام أن يكــون معتقــداً بمــا ورد في 

كتــاب اللــه -تعــالى- والســنّة المحمّديّــة، لهــذا ســمّي هــذا العلــم مــن طــرف 

ــات(  ــذات والصف ــم ال ــمّي بــ)عل ــد(]]]، وس ــم التوحي ــكلام بــ)عل ــاء ال عل

ــه،  ــالى- وصفات ــه -تع ــث في ذات الل ــو البح ــه، وه ــأشرف مباحث ــص ب فاخت

ــام. ــون الإس ــى قان ــات ع ــذات والصف ــد بال ــد يعتق والمعتق

ــا  ــاورة، ف ــن المح ــم م ــك للمتكلّ ــدّ كذل ــاوراً: لا ب ــون مح ب ـ أن يك

خطــاب إلّ بــن اثنــن فأكــر، وربمــا هــذه الحقيقــة التــي رفعــت تســمية علــم 

ــميته  ــن- إلى تس ــن اثن ــدث ب ــي تح ــة الت ــن المكالم ــو م ــذي ه ــكلام -ال ال

]]] طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، مرجع سابق، ص 70.

]]] المرجع نفسه: ص71. 
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بــ)مقــالات الإســامييّن(]]].

ج ـ أن يكــون ناظــراً: والنظــر هــو طلــب الفكــر لــيء مخصــوص ســالكاً 

إليــه طرقــاً مخصوصــة يعتقــد أنهّــا قــادرة عــى الظفــر بــه، لهــذا نجــد النظــر 

خــصّ علــم الــكلام، فســمّي بــ)علــم النظــر والاســتدلال(]]].

فهــذه شروط منهجيــة صارمــة ترُشــد الســائل عــن تجديــد علــم الــكلام، 

ــاز  ــد منوطــة بدراســة ذاك الامتي ــوم في التجدي ــإنّ المســؤوليّة الي ــة: ف وبالجمل

حصّلــه  الــذي  الرفيــع  المســتوى  »إنّ  المتكلمّــون،  حــازه  الــذي  البــارع 

المتكلّمــون في ضبــط المناهــج العقليّــة والأخــذ بالقويــم مــن الأدلّــة المنطقيّــة، 

يفــوق المســتوى الــذي بلغــه مــن يقــوم مــن علــاء المســلمين اليــوم بالتصــدّي 

ــن  ــولّ مِ ــن يت ــتوى مَ ــوق مس ــا يف ــاميّة، ك ــر الإس ــة غ ــب الفكريّ للمذاه

مفكّــري العــرب المعاصريــن مَهمّــة تجديــد التنظــر لمناهــج البحــث في الإنتــاج 

ــاميّ«]]].  الإس

4 – مُفْسِدَات المناظرة الكلاميّة: 

ــارز،  ــل وب ــاميّ أصي ــاج إس ــة لإنت ــط ناظم ــة ضواب ــرة الكلاميّ للمناظ

ولكــن ثمـّـة مــا يحيــد بهــا عــن جــادّة الصــواب، ومــا لا يجــوز أن يرتكبــه رجــل 

ــده  ــؤول، إن كان قص ــائل والمس ــدّد الس ــول المج ــم أو نق ــرة أو المتكلّ المناظ

ــة تصبــو إلى كشــف الحــق واتباعــه، فكانــت المفُســدات  إنتــاج معرفــة منهجيّ

هــي:

أ ـ المصــادرة: هــي مــا يجُعــل في الصــدر، والصــدر المقــدّم والأوّل 

ــة أو الحكــم أو  ــاً لإفــادة القضيّ والســابق، واســتخدم مفهــوم المصــادرة منطقيّ

]]] طه عبد الرحمن: مرجع سابق: ص71. 

]]] المرجع نفسه: ص71. 

]]] المرجع نفسه: ص 71 - 72. 
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ــة،  ــاج إلى برهن ــدّ غــر محت ــة وأوّلاً وســابقاً، يع ــذي يوضــع مقدّم ــاد ال الاعتق

ــات  ــه في إثب ــاً يســتند إلي ــات مــن جهــة ويكــون مــن جهــة أخــرى دلي أو إثب

ــادات]]]. ــكام أو اعتق ــا أو أح قضاي

وهــي نتيجــة الدليــل ومقدّمتــه في الآن نفســه، مــع تغيــر في اللفــظ لإيهام 

الســامع -حســب حبنكــة الميــدانّي- فالغــرض مــن المصــادرة إيهــام المســتدلّ 

خصمــه بمغايــرة النتيجــة للمقدّمــة، لذلــك فهــي وظيفــة ممنوعــة غــر مقبولــة 

في الاســتدلال، وللخصــم دفــع الدليــل بعلـّـة المصــادرة فيــه]]]. 

ــار  ــة، وفي إط ــة التناظريّ ــة الكلاميّ ــة في الممارس ــادرة ممنوع إذن: فالمص

المناظــرة، لأنهّــا برهــان بالمقلــوب مــن جهــة التمويــه، وهــذا يحــطُّ مــن قيمــة 

ــم مــن جهــة الدعــوى المحاجــج هــو عليهــا، وكــذا يكــون الإنقــاص  المتكلّ

مــن قــوّة البلاغــة والاســتدلال، وطالمــا أنّ البلاغــة هــي مــن البيــان والإبــاغ، 

فــإنّ كلّ مصــادرة عــن المطلــوب هــي خــروج عــن جــادّة الإيضــاح والتبليــغ 

ــة البعيــدة عــن  الصائــب، وتصبــح المناظــرة بهــذا شــكلاً مــن المــاراة اللفظيّ

منهجيّــة الاســتدلال والنظــم المنطقــيّ، وتاليــاً يصبــح المناظــر مموّهــاً وبعيــداً 

ــة والهادفــة. عــن أخــاق المناظــرة الحقيقيّ

ب ـ الغصــب: وهــو أخــذ المنُاظِــر وظيفــة الاســتدلال عــى بطــان دعوى 

للخصــم قبــل أن يــرك لــه فرصــة إقامــة الدليــل عليهــا، كقــول المعلّــل: هــذا 

الكــون أزلّي، ويقــول الســائل، هــذه الدعــوى باطلــة؛ لأنّ الكــون متغــرّ وكلّ 

ــل عــى  ــل لم يقــدّم حججــاً ودلائ متغــرّ حــادث]]]، فنحــن نلاحــظ أنّ المعلّ

دعــواه، والســائل غصــب في إبطــال موقفــه.

]]] النقاري حمو: معجم مفاهيم علم الكلام المنهجيّة، ط1، بيروت، المؤسّسة العربيّة للفكر 

والإبداع، 2016، ص478. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ط4، 

دمشق، دار القلم، 1994م، ص451. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: مرجع سابق، ص 452 - 453. 
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ج ـ المجادلــة لا لإظهــار الحــقّ: يــراد مــن المجادلــة: المنازعــة لا لأجــل 

إظهــار الحــقّ، بــل لأجــل الانتصــار عــى الخصــم، بإلزامــه أو إفحامــه، وهــي 

ممنوعــة شرعــاً]]]، وقــد نزلــت ســورة قرآنيّــة باســم المجادلــة؛ لأنهّــا نــوع مــن 

ــواء  ــة أو لأه ــون لفرق ــا يك ــار فيه ــل الانتص ــقّ، ب ــار للح ــراء دون الانتص الم

وهكــذا، فهــي ليســت مــن المناظــرة في شيء.

ــم،  ــزام الخص ــواب، ولا لإل ــار الص ــة لا لإظه ــي المنازع ــرة: ه د ـ المكاب

ــع  ــاهد، أو من ــا ش ــل ب ــض الدلي ــرة نق ــن المكاب ــل، وم ــار الفض ــن لإظه ولك

ــا]]].  ــليم به ــدم التس ــات وع البديهيّ

ــن  ــة ب ــنّ- المنازع ــذا الف ــل ه ــاح أه ــي -في اصط ــدة: ه هـــ ـ المعان

ــه  ــا في كلام نفس ــم م ــو يعل ــه، وه ــا كلام صاحب ــم أحده ــخصين لا يفه ش

ــراء في  ــطة والم ــن السفس ــاً م ــي أيض ــواب]]]، وه ــة الص ــاد ومجانب ــن الفس م

ــا.   ــاص مقاصده ــباب إنق ــن أس ــرة، وم المناظ

و ـ الجــواب الجــدلّي: هــو مــا يذكــره المجيــب وهــو يعتقــد بطلانه، ســواء 

أكان باطــاً في الواقــع ونفــس الأمــر أو غــر باطــل، وطالمــا أنّ المقصــود منــه 

واضــح التمويــه فهــو لا يجــوز في المناظــرة]]]؛ لأنــه ينقــص مــن عمــل المتكلمّ 

الإقناعــيّ والاســتدلالّي بوجــه التحقيــق والانتصــار للحقّ. 

ــة التــي يتوسّــل بهــا المجــدّد  ــدّ المناظــرة الــروح المنهجيّ وبالجملــة: تعُ

لعلــم الــكلام، فهــي الناظمــة والمرشــدة للمتكلـّـم قبــل تجديــده للــكلام، وقــد 

ــا أنّ  ــا، وطالم ــيّ فيه ــوع الأخلاق ــة والممن ــروط المعرفيّ ــابقا ال ــا س لاحظن

المتكلمّــن الأوائــل حــازوا براعــة وعبقريّــة منقطعــة النظــر، فــا منــاص مــن 

]]] المرجع نفسه: ص453. 

]]] المرجع نفسه: ص 454. 

]]] المرجع نفسه: ص 454. 

]]] الميدانّي عبد الرحمن حسن حبنكة: مرجع سابق: ص454. 
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ــى  ــه الحب ــل، واســتنطاق مضامين ــراثّي الأصي ــيّ ال ــصّ الكلام العــودة إلى الن

بالفيــوض المعرفيّــة، الراشــدة للعقــول في ســبيل ردّ الشــبهات المتكــرّة اليــوم.

ثالثاً: شُبهة التعدّديّة الدينيّة من دواعي تجديد علم الكلام.

ــات  ــل وب ــوم، ب ــد ي ــاً بع ــكلام يوم ــم ال ــد عل ــا إلى تجدي ــتدّ حاجتن تش

ــبهات  ــيّما والشُّ ــى، ولا س ــت م ــن أيّ وق ــر م ــد مســؤولاً أك ســؤال التجدي

ــع لأحــوال الفكــر  المعُاديــة للعقيــدة تتفاقــم وتتكاثــر بسرعــة قصــوى، فالمتتبّ

ــن مــن شــطط  ــا مــسّ الباحث ــه م ــيّ الإســاميّ المعــاصر لا يخفــى علي الدين

معــرفّي، وهــذا بســبب مــا توافــد عــى عقولهــم مــن أفــكار وشــبهات منشــؤها 

ــة، فــا المقصــود  ــة الدينيّ في بــاد النصــارى، ولعــلّ أبرزهــا أســطورة التعدّديّ

بهــا؟ ولمــاذا كانــت الشــبهة الكــرى التــي ألحّــت عــى تجديــد علــم الــكلام 

ــة التصــدّي لهــا؟ بغي

1 – معنى التعدّديّة الدينيّة:

التعدّديـّـة الدينيـّـة ميــدان يقبــل واقعــاً متعــدّد التجــارب الدينيّــة، ويســع كلّ 

متدينّــي العــالم مهــا كانــت مِللهــم ونحَِلهُــم، إذن: »تعنــي أطروحــة البلوراليّة: 

الاعــراف برســميةّ التعــدّد والتنــوّع في الثقافــات والأديــان واللغــات والتجــارب 

التعدّديـّـة  -أي:  والبلوراليـّـة  اســتثناء،  دون  المجتمعــات  كلّ  في  البشريـّـة، 

ــث  ــدة، وتبح ــارة الجدي ــات الحض ــن نتاج ــدُّ م ــاً- تع ــود حاليّ ــكل الموج بالش

ــال  ــر المج ــات، والآخ ــان والثقاف ــال الأدي ــا مج ــنِ: أحده ــن مُهمَّ في مجال

الاجتماعــيّ، فهنــاك بلوراليّــة في المعرفــة الدينيّــة، وبلوراليـّـة في المجتمــع، أي 

الديــن البلــورالّي والمجتمــع البلــورالّي«]]]، ومِــن ثَــمَّ فالديــن لا بــدّ أن يكــون 

ــود  ــا تس ــن هن ــا، وم ــدةٍ مّ ــى عقي ــخص ع ــام أيّ ش ــن إرغ ــا يمك ــانيّاً، ف إنس

الحرّيـّـة الدينيـّـة والاجتماعيّــة التــي تحفــظ مــن الــراع وتقــوّي -تاليــاً- فلســفة 

بيروت،  ط1،  القبانجيّ،  أحمد  ترجمة  المستقيمة،  الصراطات  الكريم:  عبد  سروش   [[[

منشورات الجمل، 2009م، ص 11.
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الحــوار والتعايــش الســلميّ]]].

ــات في  ــة في الديان ــود تعدّديّ ــي وج ــت يدّع ــل ومتهاف ــان مضلّ ــذا بي فه

العــالم، وكلّ منهــا تتميـّـز بمقولاتهــا، وحضارتهــا المحُتكِمــة -طبعــاً- إلى 

ــاط  ــد ارتب ــه يوج ــا أن ــات، »ك ــائر التعدّديّ ــع س ــة م ــة أو مرصوص ــر كليّّ معاي

ــون  ــن يذهب ــخاص الذي ــى أنّ الأش ــن(؛ بمعن ــع، والدي ــا )المجتم ــق بينه وثي

ــر  ــم التنكُّ ــي - لا يمكنه ــافي والدين ــة عــى المســتوى الثق ــول بالتعدّديّ إلى الق

ــة«]]] .  ــة الاجتماعيّ ــة التعدّديّ لمقول

لهــذا يســتند سروش )المفكّــر الإيــرانّي المعــاصر والداعــم لنظريـّـة 

ــود  ــذ وج ــودة  من ــاف موج ــنّة الاخت ــح أنّ سُ ــة( إلى توضي ــة الدينيّ التعدّديّ

المجتمعــات الأولى في التاريــخ، بمعنــى: أينــا يكــون المجتمــع تتشّــكل فيــه 

ــن أو  ــر بالدي ــق الأم ــواء تعلّ ــا، س ــدّة قضاي ــى ع ــدق ع ــوم يصَْ ــة كمفه تعدّدي

غــره »ورغــم أنّ فكــرة البلوراليّــة أو التعدّديـّـة تبــدو جديــدة مــن حيــث اللفــظ، 

إلّ أنهّــا تمتــدّ في أعــاق تاريــخ الفكــر البــريّ، ليــس عــى مســتوى تاريــخ 

الفكــر العــربّي الإســاميّ فحســب، بــل تمتــدّ جذورهــا في التاريــخ الفكــريّ 

للبشريّــة أيضــاً لــكلّ المجتمعــات، ومــن الطبيعــي أن يحظــى الطابــع العــربّي 

الإســاميّ في هــذه الأطروحــة -بالنســبة لنــا-  بجاذبيــة أكــر، وركــز إذن سروش 

الــكلام حــول التعدّديـّـة الدينيّــة؛ وذلــك لأنّ هــذه الأطروحــة  في الأصــل تعتمد 

ــون  ــبة للمت ــة بالنس ــام الاجتماعيّ ــوع في الإفه ــا التن ــن: إحداه ــى دعامت ع

ــة«]]] .  ــا للتجــارب الدينيّ ــوع في تغييرن ــة، والأخــرى التن الدينيّ

]]] سروش عبد الكريم: التراث والعلمانيّة، ترجمة: أحمد القبانجيّ، ط1، بيروت، منشورات 

الجمل، 2009م، ص 98.

]]] المصدر نفسه، ص 11. 

]]] سروش عبد الكريم: الصراطات المستقيمة، مصدر سابق، ص 12.
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2 ـ اعتراض علم الكلام على دعوى التعدّديّة الدينيّة: 

ليــس جديــداً أن يعــرض المتكلمّــون عــى التعدّديـّـة الدينيـّـة، بــل 

ــر  ــرق غ ــائر الف ــن س ــم وب ــة، بينه ــرات الكلاميّ ــكار المناظ ــك في أب كان ذل

ــوم  ــب الخص ــدّد مذاه ــى تع ــد، وع ــا تعتق ــة م ــي صحّ ــي تدّع ــاميّة الت الإس

مــن المعتقديــن لغــر ديــن الإســام، مــن: يهــود ونصــارى ومجــوس وصابئــة، 

ــن  ــة دي ــوا مقالاتهــم بدعــوى أحقّيّ ــون وأبطل ــد تصــدّى المتكلمّ وغيرهــم، فق

الإســام فقــط، وتهافــت مزاعــم مــا عــداه مــن المعتقــدات الســاويةّ الســابقة 

ــن  ــع م ــي الشرائ ــام لباق ــخ الإس ــي نس ــة، وبداع ــن جه ــف م ــي التحري بداع

جهــة أخــرى، فــا عــاد ثمّــة تعــدّد وكــرة للحــقّ في الأديــان، بــل ثمّــة ديــن 

ــن الإســام. واحــد حــقّ وهــو دي

ولكــنّ الرواســب الوثنيّــة في النصرانيـّـة اقتضــت أن تمــارس التضليل باســم 

تعــدّد الحــقّ وحرّيـّـة التديـّـن، لتفُــي في الأخــر إلى التكثــر أو البلوراليـّـة كــا 

لم تســلم مــن قبــل مــن التثليــث المنــافي –مــن كلّ جهــة- للتوحيــد، فكيــف 

يصمُــدون أمــام أســطورة التثليــث؟ »وألزمهــم أنْ قالــوا: إنـّـه متبعّــض ذو أبعاض 

ثلاثــة، بأنـّـه جســم متغايــر وبأنـّـه محــدث، )...(، فقــد صــحّ بطــان قولهــم بــأنّ 

الحيــاة بعضــه، أو غــره، فــإلى أيّ موقــف مــن ذلــك تمسّــكوا بــه لزمهــم تــرك 

النصرانيـّـة، )...(، وإن قالــوا إنّ الحيــاة هــي الحــيّ فقــد أقــرّوا بالتوحيــد«]]].

وبالجملــة بــات ســؤال تجديــد علــم الــكلام مُلحّــاً أكــر مــن أيّ وقــت 

ــبهات  ــر الش ــن أك ــاطيرها م ــة وأس ــة الدينيّ ــكالات التعدّديّ ــلّ إش ــى، ولع م

التــي لا منــاص مــن ولوجهــا بالأســس الكلاميّــة، ولا ســبيل إليهــا إلّ بتجديــد 

علــم الــكلام، إذ هــو العلــم المقتــدر عــى معالجــة الأمــراض العقديـّـة الجديدة 

في عالمنــا اليــوم.

]]] القاضي عبد الجبّار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق: محمّد خضر نبها، ط1، 

المجلد4ّ و5، جزء الفرق غير الإسلاميّة، بيروت، 2012م، ص، 97.
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خاتمة: 

مــاّ ســبق تحليلــه وإيــراده بخصــوص الحاجــة إلى تجديــد ســؤال علــم 

ــا في  ــى ترتيبه ــرص ع ــج، ونح ــمّ النتائ ــتجمع أه ــد أن نس ــن المفي ــكلام، م ال

ــزة،  ــطر وجي ــة في أس ــد الدراس ــم مقاص ــارئ فه ــنّى للق ــاط كي يتس ــكل نق ش

فنقــول: 

ـ تمايـَـز علــم الــكلام وظـَـلّ بمميـّـزات جعلتــه علــاً مســؤولاً عــن الربــاط 

في ســبيل نــرة عقيدتنــا، فاختــصّ بالعقيــدة الإســاميّة دفاعــاً وإقناعــاً، 

ــة، ونحــن  وبســائر العقائــد نقضــاً وإبطــالاً، فحــاز شرف رئاســة العلــوم الدينيّ

اليــوم بحاجــة ماسّــة إلى تفعيــل الســؤال الكلامــيّ بالنظــر إلى هــذه التمايــزات 

ــد علــم الــكلام. ــة إلى تجدي المسُــتشرفِة والداعي

ــوم  ــة الي ــاء الأمّ ــق عل ــى عات ــع ع ــكلام تق ــم ال ــد عل ــؤوليّة تجدي ـ مس

ــه،  ــاميّ كلّ ــالم الإس ــاح الع ــواردة تجت ــبهات ال ــم، لأنّ الش ــيعة كلهّ ــنّة وش سُ

وتحــاول ضرب صميــم العقيــدة الإســاميةّ، لهــذا فيجــب عــى العلــاء طــرح 

ســؤال تجديــد علــم الــكلام، وتحمّــل مســؤوليته أمــام التحديــات المتناميــة كلّ 

يــوم.

ــد؛ لأنّ  ــكلام الجدي ــم ال ــخافة عل ــو س ــس ه ــكلام لي ــم ال ــد عل ـ تجدي

ــيحيّ  ــوت المس ــم اللاه ــد عل ــاولات تقلّ ــالأوّل مح ــدّاً، ف ــع ج ــارق شاس الف

ــد  ــا تجدي ــانيّة، أم ــة والإنس ــوص الإلهيّ ــددة للنص ــراءة المتع ــى الق ــيّ ع المبن

ــل، دون  ــا الأصي ــة في كلامن ــروح الحواري ــث ال ــادة بع ــو إع ــكلام فه ــم ال عل

ــن/ ــفة الدي ــا الآن فلس ــوا عليه ــي أطلق ــارى الت ــطات النص ــتناد إلى سفس الاس

الأديان. 

ــز  ــة، كونهــا المحُــركّ الممُيّ ــاً بالــغ الأهمّيّ ـ تعُــدُّ المناظــرة منطلقــاً منهجيّ
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ــدة  ــن العقي ــذبّ ع ــر في ال ــا الكب ــت نجاحه ــد ثب ــكلام الأوّل، وق ــم ال لعل

ــمّ  ــكلام، كي يت ــم ال ــيّ لعل ــه العم ــي الوج ــاً ه ــوم، وتالي ــام كلّ الخص وإفح

ــب. ــة فحس ــالات تجريديّ ــردّ مق ــيّ مج ــصّ الكلام ــون الن ــوى ك ــال دع إبط

ـ الشــبهات الكبــرة هــي الداعــي المناســب والأســاس في مســاءلة علــاء 

الأمّــة اليــوم، ومنهــا سفســطات التعدّديـّـة الدينيـّـة، وشــبهاتها المغُريــة لضِعــاف 

ــبهَ؛ لأنّ الاشــتغال بهــا  العقيــدة، وقــد وقــف اختيارنــا عليهــا كنمــوذج عــن الشُّ

ــد  ــم ســؤال تجدي ــذا يعُظّ ــر ويــؤدّي إلى فــرض نــوع مــن مشروعيتّهــا، ل يتكاث

علــم الــكلام وأمانتــه مســؤوليّة علــاء الأمّــة الحقيقيّــن. 
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